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التجربة على الجبل

                                                                              بقلم الأنبا بيشوى

                                                                    مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى

                                                                     ورئيس دير القديسة العفيفة دميانة
لقد سمح السيد المسيح للشيطان أن يجربه بعد أن صام فى الجبل أربعين نهاراً وأربعين ليلة. وكان الهدف من الصوم ومن التجربة هو أن يسجل السيد المسيح انتصاراً على الشيطان لحساب المؤمنين باسمه، وذلك من خلال الصوم والصلاة ليعلّمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين ويقهران سلطانهم اللعين.

دعاوى الأدفنتست السبتيين 
يدّعى الأدفنتست أن السيد المسيح قد حمل طبيعة بشرية فيها إمكانية الخضوع للخطية (The possibility of  yielding to sin) ويستدلون على ذلك بواقعة التجربة على الجبل ويقولون إن التجربة على الجبل تصبح فى حكم التمثيلية لو لم يكن احتمال سقوط المسيح وارداً فيها.

ففى كتابهم "Seventh Day Adventist Believe" صفحة 47 يقولون:

 "حينما أخذ المسيح الطبيعة البشرية الحاملة لعواقب الخطية صار معرّضاً للعجز والضعفات التى يختبرها الكل".

 "فالتجارب وإمكانية الخطية كانت حقيقية فى السيد المسيح إن لم يكن ممكناً أن يخطئ لما كان إنساناً أو على شبهنا".


وهم فى عقيدتهم الخاطئة هذه يرددون تعليم نسطور الذى قال إن يسوع المسيح قد قدّم على الصليب ذبيحة وكفارة عن نفسه وعن الآخرين لأن الله الكلمة قد اتخذ إنساناً محتاجاً للخلاص مثل سائر البشر.


ونرد على هرطقة السبتيين فنقول لو كان السيد المسيح هو نفسه الله الكلمة الذى تجسد لأجل خلاصنا. فإن القول بإمكانية خضوعه للخطية بحسب طبيعته البشرية يكون تجديفاً خطيراً ضد الله نفسه. لأن الله الكلمة حينما أخلى ذاته آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس؛ قد قبل الموت والآلام بحسب الجسد لأجل خلاصنا، ولسبب أن يسوع المسيح هو نفسه الله الكلمة بالحقيقة-صار يُنسب إلى الله الكلمة الميلاد من العذراء والآلام والموت بحسب إنسانيته، دون أن ينُسب ذلك إليه بحسب ألوهيته. لكن الآلام والموت من الممكن قبولها كعمل من أعمال المحبة من قبل أقنوم الله الكلمة المتجسد. أما أن يُنسب إليه إمكانية الخضوع أو الميل للخطية فهو أمر مستحيل لأنه لا يحمل أى مجد بل يعتبر إهانة صريحة لأقنوم الله الكلمة المتجسد وتجديف غير مقبول على الله. وهذا يعنى أن السبتيين لا يؤمنون إيماناً حقيقياً أن يسوع الناصرى هو الله الكلمة وليس آخر.


هناك فرق بين أن يخفى الله الكلمة مجده فى التجسد، أو أن يحتمل الآلام إنسانياً من أجل من أحبهم إلى المنتهى، وبين أن يصير معرّضاً للخطية أو السقوط وهذا ليس فى إطار أمجاد المحبة الباذلة. 


لقد حمل السيد المسيح -وهو برئ- خطايا الآخرين وأوفى الدين عنهم. ولكنه هو نفسه قد حمل طبيعة خالية تماماً من أى نوع من نوازع الخطية. لهذا قال الملاك للعذراء عن ميلاد السيد المسيح منها "لذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله" (لو1: 35).


لا يمكن أن يفدى العالم إلا من كان خالياً تماماً من كل عيب، وخالياً تماماً من أى ميل نحو الخطية. ولا يمكن أن تتبارك طبيعتنا فيه إلا إذا كانت هذه الطبيعة التى اتحدت باللاهوت فى التجسد هى طبيعة خالية تماماً من كل نوازع الشر والخطية.


ولا يمكن أن يحدث اتحاد حقيقى، طبيعى وأقنومى بين اللاهوت والناسوت فى المسيح إلا إذا كان الناسوت خالياً تماماً من كل ما يتعارض مع قداسة اللاهوت وصلاحه. إذ كيف يجتمع النور مع الظلمة.


لقد خاطب السيد المسيح أباه السماوى فى ليلة آلامه قائلاً "أنا مجدتك على الأرض.. والآن مجدنى أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم" (يو17: 4،5). لقد تمجّد الناسوت عند صعود السيد المسيح إلى السماء ودخوله إلى مجده بأمجاد اللاهوت وذلك لسبب الاتحاد التام والطبيعى بين اللاهوت والناسوت. لم يعد الناسوت يخفى مجد اللاهوت حينما تمجد يسوع وجلس عن يمين الآب فى السماوات.
أسباب التجربة 

إن التجربة على الجبل لم تكن تمثيلية كما يدعى علينا السبتيون. ولكن السيد المسيح قد لقّن الشيطان درساً لن ينساه حينما سمح له أن يجرّبه وهو فى صورة الإنسان. أى أن السيد المسيح قد أعاد للإنسان هيبته وكرامته بانتصاره على الشيطان فى التجربة على الجبل أولاً، ثم بعد ذلك بصورة حاسمة فى الصليب كما هو مكتوب "إذ جرّد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه (أى فى الصليب)" (كو2: 15).

لقد قدس السيد المسيح الصوم بصومه مانحاً إياه قوة فائقة للطبيعة لهزيمة الشياطين. ولقد رسم السيد المسيح لنا مثالاً لنقتفى أثر خطواته ولنتشبه به فى الصوم وفى الانتصار على الأرواح الشريرة.


كذلك أعطانا السيد دروساً عن الحروب الروحية وكيفية مجابهتها. فمثلاً حينما استخدم الشيطان آية من الكتاب المقدس، رد عليه السيد المسيح بآية من الكتاب المقدس أيضاً بقوله "مكتوب أيضاً لا تجرّب الرب إلهك" (مت4: 7). ونحن نرى اليوم كثيراً من النقاد وبعض الدارسين (Scholars) يستخدمون آيات الكتاب المقدس بطريقة خاطئة ضد العقائد السليمة والتسليم الرسولى. وينبغى علينا أن نرد عليهم بآيات من الكتاب. كذلك أعطانا السيد المسيح فكرة عن عدم استخدامه لسلطانه الإلهى من أجل إراحة جسده، وكذلك فكرة عن عدم  استخدام أمجاد وسلطان الأرض من أجل نشر الكرازة بالإنجيل، وعدم التنازل عن المبادئ فى الخدمة مهما كان المقابل المادى.
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